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تعز ـ فخر العزب

لــأســبــوع الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي لا تتوفر 
الكتب المدرسية للطالب مبارك الذي يدرس 
فـــي الـــصـــف الــــرابــــع الابـــتـــدائـــي فـــي إحـــدى 
مــــدارس مــديــنــة تــعــز، والــســبــب عــجــز إدارة المــدرســة 
عن توفير الكتب في ظل أزمة المنهج الدراسي التي 
»العربي  تعانيها المــدارس في اليمن. يقول مبارك لـ
الــجــديــد«: »مـــرّ أكــثــر مــن أســبــوعــن عــلــى بـــدء الــعــام 
الدراسي، ولم تتوفر الكتب المدرسية لنا، رغم أننا 
دفعنا الرسوم ومنها تلك الخاصة بالمنهج. وحين 
نسأل إدارة المدرسة يقولون إن الكتب غير متوفرة«.
يــضــيــف: »عـــــدم وجـــــود الــكــتــب يُــعــيــق الـــطـــاب عن 
المــذاكــرة، إذ لا يعرف الطالب كيف يــذاكــر، لكن أمي 
حــمّــلــت الــكــتــب إلــكــتــرونــيــا مــن الإنــتــرنــت إلـــى جهاز 
 مــؤقــت حــتــى صــرف 

ّ
ــل آيــبــاد الــخــاص بـــي، وهــــذا حـ

ــي عـــدن  الــــكــــتــــب«. تـــقـــول أم جـــمـــال الـــتـــي تــعــيــش فــ
التي  المدرسة  إدارة  »أخبرتني  الجديد«:  »العربي  لـ
ــذا الأمــر  سجلت فيها ابــنــي أنـــه لا تــوجــد كــتــب، وهـ
ــنـــي بــســبــب عـــدم  يــجــعــل الــــــــدروس تـــتـــراكـــم عـــلـــى ابـ
امتلاكه المنهج الدراسي كي يذاكر دروسه. وجعلني 
ذلك أشتري المنهج من السوق، وكلفني شراء كتاب 
الفصل الــدراســي الأول أكثر مــن 14 ألــف ريــال )7.2 
الكتب،  إلـــى  المــــدارس  تفتقر  وقـــت  وفـــي  دولارات(«. 

يجري بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، 
وعلى مرأى ومسمع من الجهات الحكومية التي لا 
تتخذ أي إجـــراءات رادعــة بحق المسؤولين عن بيع 
هـــذه الــكــتــب الــتــي يــفــتــرض أن تـــوزع مــجــانــا لطلاب 
المـــــدارس. يــقــول ســيــف الــخــولانــي، وهـــو مــــدرّس في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تـــعـــانـــي كل  ــار لــــ ــ مــحــافــظــة ذمـ
الكتب  فــي  شــديــداً  نقصاً  اليمن  محافظات  مـــدارس 
ــة الــدعــم الــــذي تــقــدمــه الــجــهــات 

ّ
المــدرســيــة نتيجة قــل

الداعمة لمطابع الكتاب المدرسي. ويجعلنا ذلك نلجأ 
الممكنة  الحلول  بعض  إلــى  مدرسية  إدارة  بصفتنا 
مثل إشـــراك طالبين اثنين فــي منهج دراســـي واحــد، 
وإجبار الطلاب في نهاية العام على تسليم المنهج 
وحــجــزه فــي حــال عــدم تسليمه، وذلـــك كــي يستفيد 
طالب آخر من المنهج الذي يجري تسليمه«. بدوره، 
يقول رضوان الجعشني، وهو رب أسرة من صنعاء، 
ــاء المــالــيــة  ــبــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تــضــاعــفــت الأعــ ـــ لـ
لتدريس الأبناء على أربــاب الأســر، ففي وقــت يدفع 
الأســرة رســوم تسجيل وجبايات مالية شهرياً  رب 
إلى  الأســـرة  رب  مجتمعية، يضطر  مساهمة  بــاســم 
شراء الكتب الدراسية لأبنائه نتيجة عدم صرفها من 
المــدرســة، ويحصل كل ذلــك في ظل وضــع اقتصادي 

منهار تعيشه الأسر اليمنية بسبب الحرب«.
في عدن  المــدرســي  الكتاب  وتشكو مؤسسة مطابع 
الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــا مـــن عــدة 

تــحــديــات تـــحـــول دون تــوفــيــرهــا الــكــتــب المــدرســيــة 
ــي تــأمــن  ــة، مــنــهــا الـــتـــأخـــيـــر فــ ــلـــوبـ بــــالــــصــــورة المـــطـ
وزارة  طــريــق  عــن  للمؤسسة  المخصصة  المـــوازنـــات 
المــالــيــة، وعـــدم وجـــود لجنة عليا لــلــمــنــاقــصــات، ما 
يجعل المؤسسة عاجزة عن عمل مناقصات للمواد 
الـــخـــام تــكــفــي لمــــدة طـــويـــلـــة، حــيــث تــلــجــأ إلــــى عمل 
قانونياً.  لها  المــســمــوح  بحسب  داخــلــيــة  مناقصات 
وتحتاج وزارة التربية إلى 28 مليون كتاب سنوياً، 
بينما العقد المبرم بين الــوزارة والمؤسسة لطباعته 
يشمل 3.5 مــايــن كــتــاب، بسبب عــدم وجـــود قــدرة 

مالية للحكومة لزيادة المبلغ المخصص للطباعة.
ــار الــلــه  ــوّلــــت جـــمـــاعـــة أنــــصــ ــك حــ ــ ــي مــــــــوازاة ذلـ ــ  وفـ
الــحــوثــيــن المــؤســســة الــحــكــومــيــة لمــطــابــع الــكــتــاب 
المـــدرســـي فـــي صــنــعــاء إلــــى ســــوق ســـــوداء لــغــرض 
الكتب  المتاجرة بها، من خــال تحديد نقاط تبيع 
المــدرســيــة بــأســعــار مــرتــفــعــة. جـــاء ذلـــك رغـــم تلقي 
مطابع الكتاب المدرسي دعماً من عدد من المنظمات 
لــــدعــــم قــــطــــاع الــتــعــلــيــم فــــي الـــيـــمـــن، لـــكـــن جــمــاعــة 
أنشطتها،  لــخــدمــة  الــدعــم  هـــذا  الــحــوثــيــن تستغل 
ما جعل النشطاء يطالبون هذه المنظمات بإيقاف 
المواطن  الجندي،  دعمها للحوثيين. ويقول فهمي 
جماعة  رت 

ّ
»سخ الجديد«:  »العربي  لـ صنعاء،  من 

الحوثي مطابع الكتاب المدرسي لخدمة أجندتها، 
حــيــث تــســتــخــدم المـــطـــابـــع لــطــبــاعــة صــــور قــتــاهــا 

والمطبوعات الخاصة بفعاليات الجماعة المختلفة، 
أي إنها توظيف المطابع لخدمة أجندتها السياسية 
على حساب حق الطالب في الحصول على الكتب 
يضيف:  دستورياً«.  مكفولًا  اً 

ّ
حق مجاناً  الدراسية 

المدرسي  الكتاب  الحوثي مطابع  رت جماعة 
ّ

»سخ
الحوثي،  حسين  الجماعة  مؤسس  مــازم  لطباعة 
والكتيبات الخاصة بمناسبات الجماعة الطائفية، 
وكتب المراكز الصيفية. وهي تطبع وتوزع مجاناً 

في وقت يباع الكتاب المدرسي بأسعار مرتفعة«.

مجتمع
ذكر متحدث باسم مجموعة »طلاب ضد الاحتلال«، نظمت احتجاجاً في جامعة كوبنهاغن رفضاً 
لحرب غزة، أن الشرطة الدنماركية ألقت القبض على الناشطة غريتا تونبرغ خلال الاحتجاج. وقال 
لقي القبض على ستة أشخاص في موقع الاحتجاج بالجامعة، بعدما 

ُ
متحدث باسم الشرطة إنه أ

لكن  المعتقلين،  مــن  أي  تأكيد هوية  الشرطة  المباني. ورفــضــت  أحــد  أغلق نحو 20 شخصاً مدخل 
متحدثاً باسم مجموعة »طلاب ضد الاحتلال« قال إن الشرطة ألقت القبض على تونبرغ. ونشرت 
)رويترز( صحيفة »إكسترا بلاديت« الدنماركية صورة لتونبرغ وهي مكبلة بالأصفاد.�

أعلنت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، في تقرير جديد، أن مساعدات أوروبية أرسلت إلى لبنان 
في محاولة للحد من الهجرة عبر البحر، تستخدم في تمويل ممارسات تنتهك حقوق الإنسان. 
وورد في التقرير أنه في إطار سياسة احتواء الهجرة، دفعت السلطات في قبرص لاجئين سوريين 
إلى  الـــذي استند  التقرير  اللبنانية بترحيلهم.  الأمـــن  لــبــنــان، وقــامــت أجــهــزة  إلــى  لــلــعــودة  عــنــوة 
مقابلات مع 16 سورياً حاولوا مغادرة لبنان عبر قوارب المهربين، خلص إلى أن 15 منهم »عانوا 
)أسوشييتد برس( انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي السلطات اللبنانية و/أو القبرصية«.�

»رايتس ووتش«: لبنان وقبرص ينتهكان حقوق اللاجئينالشرطة الدنماركية تعتقل الناشطة غريتا تونبرغ

في ظلّ توفر كميات قليلة من الكتب المدرسية 
في مدارس اليمن، أجرت جماعة الحوثي تغييرات 
القرآن  مواد  في  خاصة  الدراسية،  المناهج  في 
العربية والعلوم  الإسلامية واللغة  الكريم والتربية 
في  للمناهج  العليا  اللجنة  وأعلنت  الاجتماعية. 
وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين تغيير 
بعض مفاهيم مواد القرآن الكريم ودروسه في 

الصفوف السابع والثامن والتاسع.

تغييرات في المناهج

)Getty /من احتجاجات جامعة كولومبيا في الربيع الماضي )سبنسر بلات

نيويورك ـ ابتسام عازم

ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ـــاب الـــجـــامـــعـــات فــــي الـ ــاد طــ ــ عـ
إلـــى مــقــاعــد الـــدراســـة مــع قــــدوم فــصــل الــخــريــف، 
وعادت معهم الاحتجاجات الطلابية والتظاهرات 
المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــرب عـــلـــى غــــــزة. وفـــــي أول يـــوم 
دراســـي رســمــي، أول مــن أمــس الــثــاثــاء، تظاهر 
طلاب من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، 
ــا،  ــهـ ــثـــمـــاراتـ ــتـ ــبـــن بــــوقــــف جـــامـــعـــتـــهـــم اسـ ــالـ ــطـ مـ

بسبب  واقتصادياً  أكاديمياً  إسرائيل  ومقاطعة 
ســيــاســتــهــا ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن واســتــيــطــانــهــا 
 وحربها على غزة، التي تدعمها الإدارة الأميركية 
دبــلــومــاســيــا وعــســكــريــا. وتـــعـــود الاحــتــجــاجــات 
الطلابية إلى الواجهة، وإن كانت لا تزال في بداياتها، 
الــدراســة بعد اســتــمــرارهــا وانتشارها  مــع عـــودة 
الــولايــات المتحدة خــال الفصل  في جميع أنحاء 
الــدراســي المــاضــي. وكــانــت شـــرارة الاحتجاجات 
ــد انــطــلــقــت مــــن جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا  الـــطـــابـــيـــة قــ

فـــي الــربــيــع المـــاضـــي إلـــى جــمــيــع أنـــحـــاء الـــولايـــات 
الطلاب  تقارير، رشــق بعض  المتحدة.  وبحسب 
داخــل الــحــرم تمثال »آلمــا مـــارا« أمــام مكتبة كلية 
القانون في وسط حرم جامعة كولومبيا بالطلاء 
الأحمر، رمزاً لقتل الفلسطينيين واحتجاجاً على 
استمرار الجامعة في استثماراتها في إسرائيل 
الاستثمارات  مــن  وغيرها  الأسلحة  شــركــات  أو 
الــتــي يـــرى الــطــاب أنــهــا تــدعــم الاحـــتـــال ونــظــام 
الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين 

وحرب الإبادة على غزة. وأشار الحساب الرسمي 
لــحــركــة »طــــاب مــن أجـــل الــعــدالــة فــي فلسطين«، 
إلى  فــرع جامعة كولومبيا، على منصة »إكــس«، 
المحتجين  من  اثنين  اعتقلت  نيويورك  شرطة  أن 

السلميين من الطلاب المتظاهرين.
ونـــاشـــد طــــاب جــامــعــة كــولــومــبــيــا بــقــيــة الــطــاب 
الإضراب وعدم التوجه إلى صفوفهم، والاحتجاج 
على استمرار الحرب وتدمير الاحتلال الإسرائيلي 

للجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.
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ــــودة، خــصــوصــا  ــــوجـ الـــتـــحـــديـــات دائــــمــــا مـ
تـــحـــدث  أو  ــــت  ــدثـ ــ حـ ــا  ــنـ ــلـ ــمـ عـ ــاطــــق  ــنــ مــ أن 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــات، ســـيـــاســـيـــة واقـ ــ ــزاعــ ــ فـــيـــهـــا نــ
واجتماعية، إلى جانب الدمار الذي يلحق 
الــذي يصعّب إيصال  ــدارس،  بــالــطــرق والمــ
التعليمية.  النظم  بناء  وإعادة  المساعدات 
ل الصراعات تعليم الأطفال، ما يؤثر 

ّ
عط

ُ
ت

على مواصلة التطور الشخصي والمهني، 
برغم  العميقة.  النفسية  الآثــار  إلى جانب 
ذلـــــك، لـــديـــنـــا الـــخـــبـــرة لــلــتــغــلــب عـــلـــى هـــذه 
خلال  مــن  بمواجهتها  ونــقــوم  التحديات، 
الأممية  المــؤســســات  مــع  الــشــراكــات  تعزيز 
ــر بــيــئــة  ــيـ ــلـــى تـــوفـ ــة، والــــعــــمــــل عـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
طلابنا  ونــعــتــبــر  وآمـــنـــة،  داعــمــة  تعليمية 
ــم مـــحـــور الـــتـــدخـــات الـــتـــي نـــقـــوم بــهــا،  هــ
وهــم مــوجــودون دائــمــا فــي جميع مراحل 
الــتــدخــات  جميع   

ّ
أن مــن  للتأكد  التنفيذ 

مـــائـــمـــة لـــلـــظـــروف المــحــيــطــة بـــهـــم، وأنـــهـــا 
فعّالة ومستدامة ولها أثر حقيقي.

■ ماذا عن نوعية المنح الدراسية التي تقدمونها 
للطلاب، وكيف يجري اختيار المستفيدين؟

يــقــدم بــرنــامــج »الــفــاخــورة« منحاً دراســيــة 
متكاملة، ويجري اختيار المستفيدين بناءً 
عــلــى مــعــايــيــر تــشــمــل الــتــفــوق الأكــاديــمــي، 
الــريــاديــة،  والشخصية  المـــاديّـــة،  والــحــاجــة 
ــة إلـــــى الالـــــتـــــزام بـــخـــدمـــة المــجــتــمــع،  ــافــ إضــ
ونــعــتــز بــشــراكــاتــنــا مـــع الــعــديــد مـــن أعـــرق 

■ بــدايــة مــا هــي الـــرؤيـــة الــتــي انطلق 
ــا هي  مــنــهــا بــرنــامــج« الـــفـــاخـــورة، ومـ
إلــى تحقيقها  الــتــي يسعى  الأهــــداف 

على المدى الطويل؟
برنامج الفاخورة هو أحد برامج مؤسسة 
»التعليم فوق الجميع«، ويهدف إلى تمكين 
الشباب كي يتمكنوا من التكيف والتفوق 
فــي بيئاتهم الــصــعــبــة. نــحــن نــؤمــن بــقــدرة 
التحديات وتخطي  مواجهة  على  الشباب 
الــعــقــبــات، ونــعــمــل عــلــى دعــمــهــم لتحقيق 
ــن الــــظــــروف  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــهـــم عـــلـــى الـ ــاتـ طـــمـــوحـ
المحيطة بهم، ومن ذلك الوصول إلى تعليم 
ذي جــودة وملاءمة. قدم »الفاخورة« أكثر 
مـــن عـــشـــرة آلاف مــنــحــة دراســـيـــة لــلــشــبــاب 
في شتى  والنازحين  واللاجئين  المهمشين 
أنحاء العالم، وتمتد شراكاتنا عبر منطقة 
والعالم،  أفريقيا  الأوســـط وشــمــال  الــشــرق 
فلسطين،  فــي  مــع مشاريع سابقة وحالية 
ولـــبـــنـــان،  وســـــوريـــــة،  ــراق،  ــ ــعــ ــ ــ وال والأردن، 
وتــركــيــا، وفــي أوروبـــا والــولايــات المتحدة، 
يتم من خلالها توفير حزمة متكاملة من 
الخدمات تشمل الدعم الأكاديمي والنفسي 

وبرامج المشاركة المجتمعية.

■ ما هي أبرز المشاريع والمبادرات التي يتولاها 
واجهتكم خلال  الــتــي  التحديات  ومــا  الــبــرنــامــج؟ 

التنفيذ؟
أحـــد أهـــم المــشــاريــع الــتــي قـــام بــهــا برنامج 
ــادة  ــفـــاخـــورة« مـــؤخـــراً هـــي مـــبـــادرة »إعــ »الـ
ــزة«،  بــنــاء الأمــــل لــأطــفــال والــشــبــاب فــي غـ
دولار،  ملايين  عشرة  تــجــاوزت  وبميزانية 
ــفـــال  تــشــمــل مــــجــــالات مــخــتــلــفــة لـــدعـــم الأطـ
والشباب والأسر النازحة، ويتنوع التركيز 
على التعليم الأساسي والجامعي، والدعم 
والصحية،  الغذائية  والمساعدات  النفسي، 
الــعــالــي،  التعليم  لــدعــم اســتــئــنــاف  إضــافــة 
ــود إلــــى  ــهــ ــجــ ــذه الــ ــ ــ ــــال هـ ــ ونــــســــعــــى مـــــن خـ
الأكثر ضعفاً،  للفئات  الــازم  الدعم  توفير 

والمساعدة في تحسين ظروفهم الحياتية.
ــة« هــو  ــ ــيــ ــ ــدراســ ــ يــــعــــد بــــرنــــامــــج »المـــــنـــــح الــ
الأهــــم لــــدى »الــــفــــاخــــورة«، ويــشــمــل حــزمــة 
متكاملة من الخدمات، كما أنه يركز على 
تــطــويــر المـــهـــارات الــقــيــاديــة لـــدى الــشــبــاب 
مـــن خــــال مــنــصــة »الـــتـــواصـــل مـــع قــطــر«، 
ــتـــي تــربــطــهــم بــبــعــضــهــم الـــبـــعـــض، لــذا  والـ
نــعــتــبــره أكــثــر مـــن مــجــرد مــنــحــة دراســـيـــة. 

طلال الهذال
قدم »الفاخورة« 

آلاف المنح الدراسية 
لنازحين ولاجئين

ننتظر انتهاء العدوان 
للمساهمة في 

إعمار قطاع غزة

تأسس برنامج »الفاخورة« في عام 2009 عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد 
العائلات في مخيم جباليا للاجئين،  إليها العديد من  أخذ اسمه من اسم مدرسة نزحت 
المشاريع  الجميع« في قطر، عدداً من  »التعليم فوق  التابع لمؤسسة  البرنامج  ونفذ 

المتنوعة أخيراً في غزة، وفي غيرها من الدول العربية، ومشروعات حول العالم

تحتاج مناطق شمال 
سورية المعزولة بالكامل، 

إلى جامعات. ويتحضر 
أكاديميون حالياً لإطلاق 

»جامعة الخابور« من 
أجل تقديم التعليم 

العالي لأهل المنطقة

العالي في شمال سورية »جامعة الخابور«... مشروع لتأمين التعليم 

يظل برنامج المنح 
الدراسية المتكاملة 
هو أهم مشروعات 

»الفاخورة«

لدى »الفاخورة« 
شراكات مع أعرق 

جامعات الشرق 
الأوسط والعالم

ستكون جامعة الخابور 
منافسة من حيث السمعة 

الأكاديمية والإدارية

إذا اعترف بالحكومة 
السورية المؤقتة سيُعترف 

بالجامعات

1819
مجتمع

هاتاي ـ عبد الله البشير

تــتــاقــى الـــحـــاجـــة إلــــى وجـــــود جـــامـــعـــات في 
مناطق شمال غربي سورية، مع أهداف توفير 
التي تعاني  المناطق  تلك  العالي في  التعليم 
مــن فــجــوة فــي مــجــال التعليم ســـواء لناحية 
جودته والاعتراف به أو لناحية ربطه بسوق 
العمل، وتعتبر التحديات هائلة في ظل غياب 
المـــؤســـســـات لأن الـــجـــامـــعـــات الأســـاســـيـــة فــي 
سورية كانت موجودة في مراكز المحافظات، 
مناطق شمال  أمــا  فقط،  منها ســت حكومية 
وشــمــال غربي ســوريــة فلم تضم أي جامعة. 
الجامعات في منطقة  العديد من  تح 

ُ
افت وقد 

تشرف  منها حكومية  ســوريــة،  غربي  شمال 
عليها حــكــومــة الإنـــقـــاذ وهـــي جــامــعــة إدلـــب، 
الحكومة  عليها  تشرف  التي  حلب  وجامعة 

المؤقتة، إضافة إلى جامعات خاصة.
لــكــن مـــع انــــعــــزال الـــطـــاب فـــي المــنــطــقــة الــتــي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة شــمــال 
الشمالي من  الــجــزء  شرقي ســوريــة، تحديداً 

محافظة  من  الغربي  والجزء  الرقة  محافظة 
الحسكة، بات وجود جامعة في المنطقة مهماً 
جــداً مــا دفــع أكاديميين ســوريــن إلــى إطــاق 
ــعــتــبــر هـــذه الجامعة 

ُ
»جــامــعــة الــخــابــور«. وت

الأولى من نوعها، بحسب ما يوضحه رئيس 
مجلس أمنائها حسن محمد أبو قصرة الذي 
الجامعة ستبدأ  أن  الجديد«  »العربي  يُخبر 
باستقبال الــطــاب بـــدءاً مــن الــعــام الــدراســي 
المقبل بعدما حصلت على موافقة مبدئية من 
مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية 
فــي نهاية  الترخيص  المــؤقــتــة، وقــدمــت طلب 

يناير/ كانون الثاني الماضي«.
ويــلــفــت أبـــو قــصــرة إلـــى أن »المــنــطــقــة تحتاج 
إلى جامعات، وقد وفرنا البناء الذي كشفت 
ــن مــجــلــس  عــلــيــه الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة المـــكـــلـــفـــة مــ
ــي طـــور  ــالــــي. ونـــحـــن حـــالـــيـــا فــ الــتــعــلــيــم الــــعــ
تجهيز هذه المباني لاستيفاء باقي الشروط 
النهائي،  الترخيص  الحصول على  أجل  من 
وإصــــدار قـــرار الافــتــتــاح. نــحــن الآن فــي طــور 
إيجابياً جداً  رد فعل  لقينا  وقــد  الترخيص، 

الذين ساعدونا  والطلاب  المنطقة  أهالي  من 
على تذليل العقبات التي واجهتنا. نريد أن 
نــقــدم نــمــوذجــا فــريــداً مــن نــوعــه فــي التعليم 
العالي الخاص بأهلنا في المنطقة، وستمنح 
الجامعة بالتأكيد فرصة لكل الطلاب من أجل 
الالــتــحــاق بــهــا، وســتــضــع بـــرامـــج لاســتــقــبــال 
الـــطـــاب المــنــقــطــعــن تــمــهــيــداً لــتــقــديــم أفــضــل 

خدمة للمنطقة«.
وشـــكـــل مــجــلــس أمـــنـــاء »جـــامـــعـــة الـــخـــابـــور« 
لــجــانــا مـــن أهــــل الــتــخــصــص لــكــتــابــة خطط 
دراسية لكل اختصاص قرر افتتاحه. ويقول 
الجامعة منافسة من  قــصــرة: »ســتــكــون  أبــو 
حــيــث الــســمــعــة الأكــاديــمــيــة والإداريـــــــة. نحن 
ــا عــلــى عــاتــقــنــا شــعــار  ــذنــ ــا، وأخــ ــدنــ عــنــد وعــ
ــمـــل عـــلـــى ذلـــــك.  ــعـ ــنـ إنـــــهـــــاض المـــجـــتـــمـــع، وسـ
الــطــالــب لــيــس هــدفــا لــاســتــثــمــار، وبالنسبة 
إلينا إذا كان الاستثمار بالطالب أو بجدواه 
الاقتصادية فقط، فهذا أمر خاطئ اقتصادياً 
وأخلاقياً، فالمال لا يتقدم على المادة العلمية 
تنفع  كــوادر  »سنخرّج  يتابع:  والأكاديمية«. 

ــادة الــعــلــمــيــة«. وفــي  ــ بــعــيــداً عـــن الــطــالــب والمــ
منطقة شمال غربي سورية، توجد نحو 11 
جامعة مرخصة من وزارة التعليم العالي في 
الحكومة السورية المؤقتة، وفق ما يوضحه 
الذي  الــهــادي  الأســتــاذ الجامعي أسامة عبد 
»العربي الجديد«:  لـ يقيم في المنطقة ويقول 
»جــمــيــع الاعــتــرافــات حــتــى الآن مــحــلــيــة، ولــم 
ــراف تـــركـــي.  ــ ــتـ ــ تـــحـــصـــل أي جـــامـــعـــة عـــلـــى اعـ
علاقتنا مــع الــجــانــب الــتــركــي كــانــت تحصل 
التركي وجامعة  الــيــوك  بــن  مفاوضات  عبر 
حــلــب، لــكــنــهــا فــشــلــت فـــي ضـــم الــجــامــعــة إلــى 
نظام التعليم التركي«. ويشير إلى أن »فروع 
ــودة فــــي غــــازي  ــ ــوجـ ــ الـــجـــامـــعـــات الـــتـــركـــيـــة المـ
مدينة  في  فــروع  لها  والتي  التركية،  عنتاب 
عفرين بريف حلب تتبع وحدها لتركيا، أما 
وزارة  بها  تعترف  فمحلية  الجامعات  باقي 
التعليم الــعــالــي فــي الــحــكــومــة المــؤقــتــة. وفــي 
إدلب تعترف حكومة الإنقاذ بالجامعات، في 
وقت ليس هناك أي اعتراف دولي حتى الآن«. 
ويــجــري اســتــخــدام الــشــهــادات الـــصـــادرة عن 

غربي  شمال  مناطق  في  المحلية  الجامعات 
سورية، حيث يوجد نحو 40 ألف طالب بين 
إدلــب. وتضم جامعة  جامعة حلب وجامعة 
ــــب نــحــو 16 ألــــف طـــالـــب، وجــامــعــة حلب  إدلـ
نــحــو 12 ألـــف طــالــب، ويــتــوزع الــبــاقــون على 

الجامعات الخاصة الصغيرة.
ويـــقـــول عــبــد الــــهــــادي: »إذا اعـــتـــرفـــت الــــدول 
ــتــــة ســتــعــتــرف  بـــالـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة المــــؤقــ
بالجامعات، وإذا لم يحصل ذلك فلن تعترف 
بـــالـــجـــامـــعـــات«. ويــلــفــت إلــــى وجـــــود مشكلة 
تتمثل فــي عــدم وجــود دراســـة حقيقية لمدى 
حاجة السوق للخريجين في الاختصاصات.

ــنـــهـــم مـــأمـــون  ــــاب، ومـ ــطـ ــ  ويـــنـــظـــر بـــعـــض الـ
الــعــقــيــدي، إلـــى افــتــتــاح »جــامــعــة الــخــابــور« 
فــــي مــنــطــقــة ســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
شــرقــي الــفــرات بــأنــه »أمـــر جيد مــن الناحية 
العملية فالمنطقة بلا جامعات منذ سنوات، 
إدلب  في جامعات  للدراسة  منها  والخروج 
أو حلب صعب للغاية، ويُجبر الطالب على 

سلوك طرق تهريب«.

المنطقة وتفيد سورية. كما ستكون الأقساط 
الــنــقــل ورســــم التسجيل،  ــضــة، وتــشــمــل 

ّ
مــخــف

والهدف من جامعتنا تقديم خدمة للمنطقة 
ــم الــجــامــعــة. وســتــكــون  والاســـتـــثـــمـــار فـــي اســ
الخطة من أفضل  الخابور عبر هــذه  جامعة 
جــامــعــات المــنــطــقــة خــــال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، 
وســيــكــون الاســتــثــمــار المــالــي بــاســم الجامعة 

جامعات الشرق الأوسط والعالم، إذ لدينا 
شراكات مع جامعات مثل »أكسفورد« في 
فرنسا،  فــي  بــو«  و»ســايــنــســس  بريطانيا، 
والــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بـــيـــروت، وكلية 
»بــــارد« فــي الــقــدس، وجــامــعــة بــيــرزيــت في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وقـــرابـــة 40 جــامــعــة في 

الولايات المتحدة. 

على  المــتــزايــدة  الإسرائيلية  الهجمات  ظــل  فــي   ■
ــزة، كــيــف كـــانـــت اســتــجــابــتــكــم؟ ومــا  ــ ــدارس غـ ـــ مـ
ــبــرنــامــج لــدعــم  أبــــرز الإجــــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا ال

المتضررين؟
حـــرمـــت هــجــمــات الاحـــتـــال الــعــنــيــفــة أكــثــر 
الحصول على  من  مليون طفل  من نصف 
ــة بــرنــامــج  ــابـ ــتـــجـ ــي غــــــزة، واسـ الــتــعــلــيــم فــ
ــانـــت فــــوريــــة وشـــامـــلـــة مــن  »الــــفــــاخــــورة« كـ
التعليمية،  المــشــاريــع  مــن  مجموعة  خـــال 
الطلاب  تعليم  استئناف  على  عملنا  كما 
ــم مــــن الــتــحــديــات  ــرغــ الـــجـــامـــعـــيـــن عـــلـــى الــ
برنامجاً  وأطلقنا  والاقــتــصــاديــة،  الأمــنــيــة 
هــو الأول مــن نــوعــه فــي قــطــاع غـــزة، لدعم 
الــتــعــلــيــم خــــال وبــعــد الـــحـــرب، وذلــــك عبر 
لتنظيم  المتطوعين  مــن جــهــود  الاســتــفــادة 

صفوف تعليمية في مناطق النزوح.

■ حدثنا عن أهداف برنامج دعم التعليم الشعبي 
في ظل الحرب على غزة؟

الجميع«،  فــوق  »التعليم  مؤسسة  أطلقت 

الشعبي  التعليم  لدعم  الوطني  البرنامج 
ــزة بــالــتــعــاون مع  ــل الـــحـــرب عــلــى غــ فـــي ظـ
صــنــدوق الأمـــم المــتــحــدة للسكان وشــركــاء 
مــحــلــيــن، ويـــهـــدف الــبــرنــامــج إلــــى تــعــزيــز 
التعليم في قطاع غزة من خلال الاستفادة 
الـــكـــامـــلـــة مــــن جـــهـــود المـــتـــطـــوعـــن. وجــــرى 
بناء وتنظيم صفوف تعليمية مؤقتة في 
ــاء والمــنــاطــق المــتــضــررة والـــحـــارات،  ــيـ الأحـ
ويعتبر هذا النهج ضرورياً لتوفير فرص 
الــتــعــلــم المــســتــمــر لــلــطــاب الـــذيـــن يــعــانــون 
انـــقـــطـــاع الـــخـــدمـــات الــتــعــلــيــمــيــة الــرســمــيــة 
بسبب تدمير المدارس والمرافق التعليمية، 
د 

ّ
خــاصــة أن إعـــادة بــنــاء المــــدارس أمــر معق

شكل 
ُ
، وت

ً
للغاية، وسيستغرق وقتاً طويلا

 كبرى لجميع جوانب الحياة.  
ً
الحرب أزمة

تعرض   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين   10 في   ■
»بــيــت الـــفـــاخـــورة« فــي حــي الـــرمـــال بــمــديــنــة غــزة 
للتدمير نتيجة قصف إسرائيلي. كيف استقبلتم 

ذلك؟ وكيف كانت استجابتكم؟
تدمير »بيت الفاخورة« في مدينة غزة كان 
صدمة كبيرة، فهذا البيت كان رمزاً للأمل 
لأكثر من ألف طالب وطالبة، واستجابتنا 
كــانــت مــزيــجــا مـــن الـــحـــزن والإصــــــرار على 

مواصلة العمل. 
ــادة تــقــيــيــم اســتــراتــيــجــيــاتــنــا،  ــ ــإعـ ــ قـــمـــنـــا بـ
والعائلات  الــطــاب  لدعم  المـــوارد  وتوجيه 
المتضررة، وقمنا بنقل مقر عملياتنا أكثر 

ــرّة كـــي نــتــمــكــن مـــن مــواصــلــة تــقــديــم  ــ مـــن مـ
الــخــدمــات، ونــأمــل أن تنتهي هـــذه الــحــرب 
بأسرع وقت ممكن كي نتمكّن من المساهمة 

في إعادة بناء ما تم تدميره.

■ ماذا عن وسائل الدعم التي تقدمونها للعائلات 
التي استقبلتها قطر من قطاع غزة؟ خصوصاً 

في ما يتعلق بدراسة أبنائهم؟
قـــامـــت قــطــر بــــدور مــشــهــود فـــي اســتــقــبــال 
ــن غــــــزة، ومـــن  الــــعــــائــــات الــفــلــســطــيــنــيــة مــ
في  فــاخــورة«  »بيت  بإنشاء  قمنا  جانبنا 
قطر، وعملنا على توفير الدعم اللازم من 
خــال الــتــركــيــز عــلــى ثــاثــة مــحــاور، أولــهــا 
ــم لــأطــفــال عــن طريق 

ّ
تــوفــيــر فـــرص الــتــعــل

المـــدارس، خصوصاً  إلــى  تسهيل دخولهم 
المدرسة الفلسطينية في الدوحة، وثانيها 
ــلــــطــــاب الــــذيــــن  ــنــــح دراســــــيــــــة لــ ــيــــر مــ تــــوفــ
ــتــــهــــم نـــظـــراً لـــظـــروف  ــن دراســ انـــقـــطـــعـــوا عــ
والمــحــور  القطرية،  الجامعات  فــي  الــحــرب 
الـــثـــالـــث هـــو المـــســـاعـــدة فـــي تــوفــيــر فــرص 
ات الفلسطينية، مثل المعلمين  عمل للكفاء
ــاريــــع  ــم، ودعـــــــــم المــــشــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ والأطـــــــبـــــــاء وغـ
البرامج  نرعى سلسلة من  كما  الصغيرة، 
الــتــدريــبــيــة فــي شــتــى المـــجـــالات بــالــشــراكــة 
ــدة مــثــل مكتبة  مــع مــؤســســات قــطــريــة رائــ
لــإعــام،  الــجــزيــرة  ومعهد  الوطنية،  قطر 
الدوحة للأفلام، ومتاحف قطر  ومؤسسة 

وغيرها من المؤسسات الشريكة.

■ مـــا المــعــايــيــر الــتــي تــعــتــمــدون عــلــيــهــا لاخــتــيــار 
الــشــركــاء الــجــامــعــيــن؟ وكــيــف تــضــمــنــون جــودة 

التعليم الذي يقدمونه؟
الــشــركــاء الجامعيين  فـــي اخــتــيــار  نــعــتــمــد 
على مجموعة من المعايير الدقيقة لضمان 
أن يكون التعليم المقدم للطلاب على أعلى 
مــســتــويــات الـــجـــودة، ويــتــمــاشــى مــع رؤيــة 
وأهداف برنامج »الفاخورة«. إذ نركز على 
سمعة الجامعة ومكانتها الأكاديمية على 
المــســتــويــن الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، ونــســعــى 
لــلــشــراكــة مــع جــامــعــات مــعــروفــة بتفوقها 
التعليم  بــمــعــايــيــر  والــتــزامــهــا  الأكـــاديـــمـــي 
العالمية، وكذلك بقدرتها على تقديم برامج 
تعليمية مبتكرة تلبي احتياجات الطلاب 
وتـــســـاهـــم فـــي تــنــمــيــة مـــهـــاراتـــهـــم، ونــولــي 
اهتماماً خاصاً بجودة البرامج الأكاديمية 
الـــتـــي تــقــدمــهــا الـــجـــامـــعـــات، كـــمـــا نــحــرص 
عــلــى أن تــكــون هـــذه الــبــرامــج مــتــوافــقــة مع 
احتياجات الطلاب المستفيدين، وأن توفر 
لـــهـــم تــعــلــيــمــا ذا صـــلـــة بــمــتــطــلــبــات ســـوق 
العمل، ما يؤهلهم للمنافسة في الحصول 

على فرص عمل بعد التخرج. 
ولـــضـــمـــان جـــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــــذي يــقــدمــه 
الــشــركــاء، نــجــري تقييماً دوريـــا لـــأداء من 
ــــال مــــؤشــــرات رئـــيـــســـيـــة، تــشــمــل نــجــاح  خـ
الـــطـــاب فـــي بـــرامـــجـــهـــم، ونـــســـب الــتــخــرج، 
ــبـــرامـــج والـــخـــدمـــات  ورضـــــا الـــطـــاب عـــن الـ
ــة، كــمــا نـــحـــرص عــلــى إقـــامـــة حـــوار  ــدمـ ــقـ المـ

الــشــريــكــة لضمان  الــجــامــعــات  مــع  مستمر 
التزامها بمعايير الجودة، وتقديمها الدعم 
اللازم للطلاب في حال واجهوا أي تحديات.

مناطق  في  تقدمونها  التي  المشاريع  أبــرز  ما   ■
ــودان  ــســ ــ ــات مـــثـــل ســــوريــــة وال ــزاعــ ــنــ ــ الأزمــــــــات وال

واليمن؟
نــفــذنــا مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة الـــســـوريـــة عــدة 
مشاريع رئيسية لدعم الطلاب، وخصصنا 
للسوريين  دراســيــة  منحة   6000 مــن  أكــثــر 
في دول الجوار مثل تركيا والأردن ولبنان 
والــــعــــراق، ونــفــعــل الـــشـــيء نــفــســه فـــي بقية 
مــنــاطــق الــصــراعــات فــي الـــســـودان والــيــمــن 
وغــيــرهــا. نــهــدف مــن خـــال هـــذه المــنــح إلــى 
ــالـــي لــلــشــبــان  ــعـ ــــرص الــتــعــلــيــم الـ تـــعـــزيـــز فـ
المــــتــــضــــرريــــن، وقــــــد صـــمـــمـــت المــــنــــح وفـــقـــا 
لضمان  المحلية  العمل  ســوق  لاحتياجات 
تــأمــن فـــرص عــمــل لــلــخــريــجــن، وتسهيل 
في  والمساهمة  المجتمعات  فــي  اندماجهم 
تــطــويــرهــا اقــتــصــاديــا، إلــــى جــانــب تــقــديــم 
لــلــطــاب الأفـــغـــان لمساعدتهم  مــئــات المــنــح 

على إكمال تعليمهم العالي في دول عدة.

■ ما هي أبرز خططكم المستقبلية؟ 
نطاق  توسيع  المستقبلية  خططنا  تشمل 
ــزيـــد من  ــفــــاخــــورة« لــيــشــمــل المـ بـــرنـــامـــج »الــ
الــــدول والمــنــاطــق المــتــضــررة، وزيـــــادة عــدد 
الضعف خلال  إلى  المقدمة  الدراسية  المنح 

السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى تعزيز 
شراكاتنا مع المؤسسات التعليمية الدولية 
ــنــــا عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل،  لــتــحــقــيــق أهــــدافــ
ضمن دعم أهــداف التنمية المستدامة التي 

حددتها الأمم المتحدة.

■ مــع اقــتــراب الاحــتــفــال بــالــيــوم الــعــالمــي لحماية 
كل  من  سبتمبر/أيلول   9( الهجمات  من  التعليم 
عـــام(، مــا هــو الـــدور الــذي يمكن أن يلعبه الأفــراد 
والمؤسسات والمجتمع الدولي في حماية التعليم؟

نؤكد في برنامج »الفاخورة« أهمية الدور 
الــذي يلعبه الأفــراد والمؤسسات والمجتمع 
الدولي عموماً في حماية التعليم، خاصة 
الــحــروب الحالية القائمة فــي غزة  فــي ظــل 
ــــرى.  ــا والـــــســـــودان ومـــنـــاطـــق أخـ ــيــ ــرانــ وأوكــ
ونؤمن بأن التعليم هو السلاح الذي يمكن 
أن يــســاعــد الأطــفــال والــشــبــاب فــي التغلب 
ــنـــاء مــســتــقــبــل أفــضــل،  عــلــى الــتــحــديــات وبـ
لـــذا نــعــمــل بــجــد لــتــقــديــم الـــدعـــم التعليمي 
والـــنـــفـــســـي لـــأطـــفـــال فــــي مـــنـــاطـــق الــــنــــزاع، 
ــمـــان حــصــولــهــم عــلــى فــــرص الــتــعــلــيــم  وضـ
في بيئة آمنة، وندعو المجتمع الدولي إلى 
اتخاذ خطوات حاسمة لمحاسبة المسؤولين 
عن الهجمات على التعليم. علينا أن نتحد 
سوياً لحماية العملية التعليمية، وضمان 
وصـــــــول كــــل طـــفـــل وشــــــــاب، بـــغـــض الــنــظــر 
 عــن  ظــروفــه أو مــكــان تــواجــده، إلــى تعليم 

آمن عالي الجودة.

مقابلة

يتبنى مسؤولو »جامعة 
الخابور« شعار إنهاض 
المجتمع )بكر القاسم/ 

فرانس برس(

طلال الهذال: 
برنامج »التعليم 

في الحارات« 
هدفه دعم 

طلاب غزة 
)العربي الجديد(
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آلاف

تاريخ تأسيس برنامج 
»الفاخورة« التابع 

لمؤسسة »التعليم 
فوق الجميع«

عدد الجامعات 
الأميركية التي 

ترتبط بشراكات مع 
»الفاخورة« حالياً

عدد المنح الدراسية 
المقدمة للاجئين 
ونازحين في شتى 

أنحاء العالم

أجراها 
أسامة 

سعد الدين

◆ يحمل طلال الهذال 
شهادة البكالوريوس في 
العلوم السياسية، ودرجة 

الماجستير في إدارة الأعمال، 
ولديه رصيد من الخبرات في 

مجالات بناء الاستراتيجيات 
وإدارة المخاطر. وقبل تعيينه 

مديراً لبرنامج »الفاخورة«، 
لعب دوراً حيوياً في تأسيس 

إطار عمل قوي للرصد 
وإدارة المخاطر في مؤسسة 
»التعليم فوق الجميع«، ما 

مكن من تطوير الاستراتيجيات 
وتحليل البيانات، وأسهم في 

تحسين الكفاءة التشغيلية 
للمؤسسة وتعزيز تأثيرها.
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